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التاريخ : 4/9/1434هـ 


عنوان الخطبة : رحمة الله
( الأولى (
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لا يحصي عدد نعمته العادون، ولا يؤدي حق شكره الشاكرون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أحمده على الآلاء وأشكره على النعماء وأستعين به في الشدة والرخاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم بالقدر والقضاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه إلى يوم البعث والجزاء.     أما بعد :
فيا معاشر الصائمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل : قال الله تعالى
ﭽ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﭼ الطلاق: ٢ 
ﭽ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ               ﭼ الطلاق: ٤ 
ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ     ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ الطلاق: ٥
روي أن أحد العابدين العارفين وقع منه بعض الذنوب، فخرج هائماً على وجهه مهموماً حزيناً فرأى في أحد الطرق باباً قد فُتِح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً، فلم يجد مأوى غير البيت الذي أُخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزيناً، فوجد الباب مغلقاً، فتوسد عتبة الباب ووضع خدّه عليها ونام، فخرجت أمّه، فلما رأته على تلك الحال، لم تملك أن رمت نفسها عليه، وإلتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ 

إننا والله وبالله وتالله وبالأقسام كلّها ، نشهد الله وملائكته وإنسه وجنّه أن الله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها ، في صحيح مسلم من رواية عمر بن الخطاب ( أن رسول الله ( (( رأى سبيا قد قدم به عليه وفي هذا السبي امرأة والهة خائفة قد زاغ بصرها وانتفش شعرها وتغير حالها تبحث عن ولدها تطوف يمينا وشمالا تبحث عن فلذة كبدها ورسول الله ( وأصحابه ينظرون إلى هذا الهلع والتطواف والبحث من المرأة على ولدها فمدّ رسول الله ( أبصار أصحابه إليها فإذا بالمرأة تجد ولدها بعد بحث وتطواف طويل فما أن وجدته حتى التقطته وألصقته ببطنها وألقمته ثديها وهي تضج بالبكاء فقال ( وهو ينظر بأصحابه إلى المشهد العاطفي المؤثر أتظنون أن هذه المرأة تلقي بولدها في النار مشهد عجيب وسؤال أعجب ، المرأة التي بحثت وأتعبها البحث وطافت فأعياها التطواف ، المرأة التي لم تعدل فرحتها بولدها فرحة أتلقي ولدها في النار ، أتظنون أن هذه المرأة تلقي بولدها في النار، قالوا: لا يا رسول الله لا يا رسول الله لن تلقيه في النار، فقال (: لله أرحم بعبده من هذه بولدها لله أرحم بعبده من هذه بولدها )). 

يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف 


ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف

أبشر بقول الله في آيــــــــــاته 



إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

إنها رحمة ربنا إنها رحمة الله 
التي قال عنها سبحانه: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ         ﭨﭩ ﭼ الأعراف: ١٥٦ 
رحمة الله التي قال عنها: ﭽ ﭫ             ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ الأنعام: ٥٤ 
رحمة الله التي قال عنها: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ الأنعام: ١٤٧ 
رحمة الله التي قال عنها: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ الحجر: ٤٩
رحمة الله التي قال عنها رسول الله ( كما عند مسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده (( إن رحمتي تغلب غضبي )) .
رحمة الله التي يقول عنها (: (( إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة لمن ؟ أنزل منها رحمة واحدة للجن والأنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخّر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة )).
إنها رحمة الله التي شملت الوجود وعمّت الكون فحيثما أشرق شعاع من علمه المحيط بكل شيء أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة وها هي الملائكة تدعو لعباده المؤمنين: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ غافر: ٧
إنها رحمة الله التي يقبل بها عصاة المجرمين وتغفر بها ذنوب المذنبين .
إنها رحمة الله التي ينكسر بها القلب ويطمع فيها العبد 
جاء رجل إلى النبي ( وهو يقول: واذنوباه واذنوباه مرتين أو ثلاثا فقال النبي( قل: (( اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي ثم قال له أعد فأعاد ثم قال له أعد فأعاد فقال قم فقد غفر الله لك )) أخرجه الحاكم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه .
ﭽ ﭭ ﭮ       ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ آل عمران: ١٣٥ 
أخي الصائم ..
إننا نعبد ربا غفورا رحيما ، إننا ندعو ربا هذه رحمته ، إننا نتوب إلى رب هذا فضله وكرمه ، من هنا كان اليأس من رحمة الله جهلا بالله وكان القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ﭤ ﭥ    ﭼ يوسف: ٨٧
ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الحجر: ٥٦
ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ الأعراف: ٥٦ 
ﭽ ﭫ             ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ ﭸ ﭹ               ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ الأنعام: ٥٤ 
ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ         ﭨﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭼ الأعراف: ١٥٦ 
المتقون المحسنون التائبون المنيبون هم من أسعد الخلق برحمة الله .
( الثانية (
الحمد لله...........
 يقول ابن مسعود ( قال (: (( إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها أو آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الله الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأل غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة وهي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيدنيه منها فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول الله عز وجل إذهب فأدخل الجنة وتمنى ما شئت فيتمنى حتى تنقطع به الأماني ويذكره الله فيقول له سل كذا سل كذا ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله )) . صححه الألباني وغيره .
 عباد الله هذا العطاء لمن ؟ هذا الجود لمن ؟ هذا الكرم لمن ؟
هذا العطاء والجود والكرم لأفسق أهل الإسلام ولأكثرهم ذنوباً وجرماً ، هذا العطاء لعبدٍ لم يستحق الجنة إلا بعد وروده على النار أمدا هكذا عامله الرحمن الرحيم هكذا جازاه من فتح للصّائمين أبواب رحمته وأغلق أبواب ناره ، فيا ترى كيف يكون العطاء لمن أسلم وجهه لله وهو محسن ؟ كيف الجزاء لمن استقبل هذا الشهر الكريم وهو يقول:
يا رَبِّ عَبْدٌ خَاضِعٌ مُتَضَرِّعٌ 




يَشْكُو إِليكَ بِحَالِهِ ومَقَالِهِ
يا رَبِّ عَبْدٌ مُذْنِبٌ و مُخَلِّطٌ 
 


آوَى إليكَ بِذُلِّهِ وسُؤالِهِ 

يا رَبِّ عَبْدٌ مُجْرِمٌ و مُقَيَّدٌ 




فِي كُلِّ ذَنْبٍ مِنْ وَثِيقِ حِبالِهِ
يا رَبِّ عَبْدٌ مُخْطِئٌ و مقُصِّرٌ 



في حالِهِ و مَقالِهِ و فِعالِهِ
يا رَبِّ عَبْدٌ ناقصٌ فِي نَفْسِهِ 



فامنُنْ عَليهِ بِرُشْدِهِ و كَمَالِهِ
يا رَبِّ عَبْدٌ أَوْبَقَتْهُ ذُنُوبُهُ 




و لِذَا تَراهُ مُشَتَّتًا في حَالِهِ
مَا لِي سِوى عَجْزِي و قِلَّةِ حِيلتي 


يا رَبِّ فارْحَمْ عاجِزًا فِي حَالِهِ
كيف يكون العطاء والجود لعبد تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 
هنا يتوقف الكلام ويعجز اللسان ..
هنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ..
أخي الصائم .. إننا والله نبشر قلوبنا ونحن في الأيام الأولى من رمضان بأننا نعبد ربا رحيما كريما ، نبشر قلوبنا بأن الأكف والدمعات الصادقة التي ترفع في صلاة القيام لن ترجع خائبة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ، إننا نعبد ربا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، إننا نعبد ربا يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. 

أخي الصائم .. إن فرصة اليوم أعظم من فرصة الغد ، ونداء الرحيم الرحمن ينادي من السماء ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ النساء: ١١٠ إن الغبن كل الغبن أن نسمع بنصوص المغفرة والرحمة وتحيط بنا فرص الخير والمغفرة ونحن من أكثر الناس عنها غفلة ، 
أخي الصائم ،، والله لو كانت الذنوب ركاما أسودا كزبد البحر ما بالى الله عز وجل بها لعبد جثا على ركبتيه ورفع يديه وقال رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين ﭽ ﰃ ﰄ  ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ  ﰋ ﭼ الذاريات: ٥٠
ها هو الرجل يقتل تسعة وتسعين نفسا ويعيث في الأرض فسادا فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويعفو عن السيئات فجاء حاملا لواء التوبة الصادقة ويستمع الراهب إلى شكايته ويستعظم ذنبه ويقنطه من رحمة الله ثم يأتي إلى العالم الرباني الذي استظهر صفات الله تعالى ففتح للقاتل باب الرحمة الذي أغلقه الراهب بجهله، فتاب توبة صادقة فغفر الله ذنبه وستر عيبه وفتح له أبواب رحمته وتلقته ملائكة الرحمة بروح وريحان ورب راضٍ غير غضبان .


